
مــا الأســباب الــتي يجــب أن تثــير قلــق إيــران
يا؟ إزاء مخطط الكرملين في سور

, ديسمبر  | كتبه حميد رضا

ير نون بوست ترجمة وتحر

تمكنت القوات النظامية وحلفاؤها، بعد مضي فترة طويلة من الصراع للسيطرة على مدينة حلب،
من استرجاع معظم المناطق التي كانت تتحصن بها المعارضة.

وفي هــذا الصــدد، اعتــبرت القــوات النظاميــة بقيــادة بشــار الأســد، التقــدم الــذي أحرزتــه علــى حســاب
المعارضة في حلب، فوزًا تاريخيًا ليس بالنسبة لها فقط، بل أيضًا لأبرز حلفائها روسيا وإيران، ويأتي

هذا الانتصار للحلفاء الثلاثة كتتويج لمساعيهم للقضاء على المعارضة في المدينة. 

وفي الثــامن مــن كــانون الأول/ ديســمبر، أعلنــت روســيا عــن اســتئناف المحادثــات بينهــا وبين الولايــات
ير الخارجية الروسي سيرغي المتحدة الأمريكية، عن الوضع في حلب، وفي هذا الإطار، التقى كل من وز
لافــروف، ونظــيره الأمريــكي جــون كــيري، للتبــاحث بشــأن ســبل فــك الحصــار عــن حلــب وإيجــاد حــل

يا عمومًا. جذري للحرب في سور

وكما كان متوقعًا منذ إعلان المحادثات بين الطرفين، عجز كليهما عن التوصل لنتائج فعلية للأزمة.

في حال عجزت إيران عن مواجهة التهميش الروسي، ستفقد كل الأسلحة
الدبلوماسية التي تمتلكها وقدرتها على المناورة السياسية في مرحلة ما بعد
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يا الحرب في سور

وفي  من كانون الأول/ ديسمبر، أعُلن أن الحوار القائم بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية عن
ــــالذكر أن مباحثــــات السلام السابقــــة بين ــــق مســــدود، والجــــدير ب ي الشــــأن الســــوري وصــــل لطر

الدبلوماسيين باءت أيضًا بالفشل.

يا، مما وفي الواقع، يبدو أن طهران اسُتثنت مجددًا من المباحثات الدبلوماسية الروسية بشأن سور
يثير العديد من التساؤلات عن موقع إيران الفعلي من استراتيجية الكرملين الدبلوماسية بخصوص

يا. الوضع في سور

يـــر الخارجيـــة الـــروسي ميخائيـــل وبخصـــوص المحادثـــات الروســـية الأمريكيـــة الأخـــيرة، أفـــاد نـــائب وز
بوغدانوف، بأنه قد تم إعلام إيران باقتراحات الولايات المتحدة الأمريكية، في المقابل، نفت إيران تمامًا

أنه تم إبلاغها بأي معطيات عن الموضوع. 

وفي نظرة معمقة لأسباب عودة الحوار الروسي الأمريكي، يمكننا تفسير موافقة روسيا على الدخول
مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في جولــة جديــدة مــن المحادثــات، علــى أنهــا تحمــل في طياتهــا دوافــع

خفية، ولم تكن تهدف جديًا لإيجاد حلول سلمية.

أولاً، أعلنــت روســيا عــن قرارهــا باســتئناف المحادثــات بعــد فــترة وجيزة مــن إعلان إدارة الرئيــس بــاراك
أوباما عن استعدادها لتقديم المزيد من الدعم للمعارضة، بالإضافة إلى مواصلة إمدادها بأسلحة

متنوعة ومتطورة.

ية، في أعقاب نقضها للقرار المقترح ثانيًا، تزايدت الضغوطات الدولية على موسكو وسياستها السور
مــن قبــل مجلــس الأمــن الــدولي للســماح بوصــول المساعــدات الإنسانيــة لمدينــة حلــب المحــاصرة، في

الخامس من كانون الأول/ ديسمبر.

وبالتالي فإن رغبة روسيا في إعادة جسور التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الشأن
الســوري، كــانت مجــرد خطــوة تكتيكيــة لتــوهم العــالم بأنهــا علــى اســتعداد للتوصــل لحــل ســياسي في
يا، في حين أنها كانت تماطل، حتى تربح الوقت لحدود انتهاء ولاية أوباما وتولى الرئيس المنتخب سور

الجديد مسؤولياته، والذي سيكون أفضل حليف لها.

ــى التكتيكــات الدبلوماســية والسياســية الروســية، فضلــت طهــران أن تخفــي أي شعــور ــا عل وتعقيبً
بالمعارضة تجاه المحادثات الروسية الأمريكية، نظرًا لنجاعتها في تمكين روسيا وإيران ونظام الأسد من

السيطرة على حلب.

وفي الوقت نفسه، ساهمت هذه الاستراتيجية الروسية في كبح أي نوايا للولايات المتحدة، في التقدم
فعليا لإيجاد حل للأزمة في حلب.



فما هي الخطوة القادمة بالنسبة للحلفاء الثلاثة؟

يــة، وبينــت أن نــاقشت صــحيفة “المونيتــور”، في عــدد ســابق صــدر خلال هــذه الســنة المعضلــة السور
الدافع الرئيسي للتحالف الروسي الإيراني، كان المصلحة المشتركة بينهما، حيث تسعى كلا الدولتين إلى
الحفاظ على النظام الاستبدادي الحاليّ، مع الحرص على منع المعارضة بشتى الطرق من الوصول

إلى دفة الحكم.

علاوة على كل ذلك، لا يمكن إنكار حقيقة أن كلا الدولتين لهما أهداف ذاتية ومتناقضة في المنطقة.

كــثر نحــو تحقيــق أهــدافها وفي هــذا الســياق، بينمــا تتحــرك كــل دولــة في مسارهــا الخــاص وتقــترب أ
الفرديــة، يُتوقــع أن تظهــر في الأيــام القادمــة للعيــان، دلائــل الاختلاف الشــاسع في الــرؤى بين روســيا

وإيران على الصعيد الدبلوماسي والسياسي. 

يــا، ولعــل أبــرز وفي الإطــار ذاتــه، تعمقــت مخــاوف إيــران بخصــوص تنــامي الأطمــاع الروســية في سور
يا، عودة العلاقات الدوافع التي من شأنها أن تزيد من قلق إيران بشأن مخططات الكرملين في سور

الدبلوماسية بينها وبين أنقرة.

إن أول ما يثير حفيظة طهران ضد روسيا، هو تعمق العلاقات التركية الروسية على إثر المصالحة بين
ية. بوتين وأردوغان، والتي أثرت بشكل واضح على الأزمة السور

ولعــل أبــرز تجليــات المصالحــة الروســية التركيــة، التقــدم الملحــوظ للقــوات المدعومــة مــن قبــل تركيــا في
يـا، في اتجـاه منطقـة “البـاب”، والـتي تمثـل موقعًـا استراتيجيًـا وحساسًـا سـيمكن تركيـا في شمـال سور

يا. المستقبل من لعب دور محوري في تحديد مستقبل سور

وفي الـوقت نفسـه، تعتـبر منطقـة “البـاب” نقطـة استراتيجيـة بالنسـبة لتركيـا، سـتمكنها مـن التفـاوض
بخصوص الشأن السوري وكسب امتيازات سياسية في المستقبل.

وضمنيًا، ليس تقدم تركيا لمنطقة الباب هو ما يثير قلق إيران فقط، بل المخطط الأشمل للعملية،
فتركيـا لم تقـدم علـى “عمليـة البـاب”، إلا بعـد سلسـلة مـن اللقـاءات المتواصـلة بين مسـؤولين رفيعـي
المستوى من الجانب التركي ونظيره الروسي، وذكرت هذه المعطيات، بحقيقة أن تركيا لم تكن لتطلق

“عملية الباب”، إلا بعد أن تعطيها موسكو الضوء الأخضر، ولو ضمنيًا.

وتجـدر الإشـارة إلى أن المنـاورات الراميـة للسـيطرة علـى منطقـة البـاب، تعتـبر أول سـبب جـدي لتنـامي
يا. مخاوف إيران بشأن الخطط المستقبلية لروسيا في سور

فمن وجهة نظر إيران، تعني هذه العملية أن موسكو وأنقرة قد تتوصلان في الفترة القادمة إلى اتفاق
يا. يضمن لكل طرف على المدى الطويل، أن يعترف الطرف المقابل “بمنطقة نفوذه” في سور

وبالتالي سيكون ذلك بداية تراجع قوة وسيطرة حكومة الأسد على البلاد، مما سيؤدي إلى تقلص
يا، الذي يعتمد بالأساس على علاقة إيران ببشار الأسد. التدخل الإيراني في سور



يـا، هـو فضلاً عـن كـل ذلـك، الـدافع الثـاني الـذي يـبرر شعـور إيـران بـالتوتر مـن مصـير وجودهـا في سور
، يــا ســنة تواصــل روســيا مــع مجموعــات معتدلــة مــن المعارضــة، فمنــذ بدايــة الحــرب في سور

ية المعتدلة. تمكنت روسيا من مد جسور التواصل بينها وبين المعارضة السور

ير تؤكد حدوث مفاوضات بين روسيا وممثلين عن المعارضة السورية وفي الآونة الأخيرة، نُشرت تقار
في تركيا.

يبدو أن طهران قد اسُتثنت مجددًا من المباحثات الدبلوماسية الروسية بشأن
يا، مما يثير العديد من التساؤلات عن موقع إيران الفعلي من استراتيجية سور

يا الكرملين الدبلوماسية بخصوص الوضع في سور

وفي السياق ذاته، عمدت روسيا لتوثيق أواصر التعاون مع الأكراد السوريين، حتى إنها سمحت لهم
بفتح مقر لحزبهم في موسكو.

وبعبـارة أخـرى، في الـوقت الـذي غـامرت روسـيا بخلـق تنـوع في علاقاتهـا، والـتي سـتمكنها مـن التمتـع
يا، نأت إيران بنفسها عن الأطراف الرئيسية والبارزة بالمزيد من الخيارات فيما يتعلق بمستقبل سور

يا، واقتصرت علاقتها على نظام الأسد. في سور

وبالتالي فإن أي تغيير تشهده بنية الحكومة السورية في المستقبل ستكون تكلفته باهظة جدًا لإيران
مقارنة بروسيا.

ــات المتحــدة ــران، فيتمثــل في التعــاون بين روســيا والولاي ــير شكــوك إي ــذي يث ــالث ال وأمــا الســبب الث
الأمريكية، وإمكانية توطد العلاقة بينهما مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

في الواقـــع، فـــإن آفـــاق التعـــاون بين موســـكو وواشنطـــن، تمهـــد لعصر جديـــد محتمـــل في العلاقـــات
الأمريكية الروسية، ولعل أبرز مؤشر على ذلك، اختيار ريكس تيلرسون الصديق المقرب من الرئيس

ير الخارجية الأمريكية في إدارة ترامب. الروسي فلادمير بوتين، ليتقلد منصب وز

وفي هذا الإطار، إذا ما لجأ الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتطبيق مخططاته القائمة على بناء علاقة
شراكـة مـع روسـيا في مجـال مكافحـة الإرهـاب، فـإن ذلـك سـيكون كـإعلان رسـمي مـن الطـرفين علـى

“حل الأزمة بين القوى العظمى”. 

وتعقيبًا على هذه الخطط، فإن مثل هذا التطور لن يستبعد فقط إيران من طليعة الأطراف المشاركة
ية، بل أيضًا تنطوي هذه الاستراتيجيات على مظاهر قيام دولة فيدرالية في إيجاد حل للأزمة السور
يا دولة على أنقاض البلاد التي مزقتها الحرب، في المقابل، ترفض إيران رفضًا قطعيًا أن تصبح سور

فيدرالية.

يــا ومخططــات وفي ظــل تنــامي التهديــدات والمخــاطر الــتي تثــير مخــاوف إيــران بشــأن وجودهــا في سور



يا، بالإضافة إلى أنها ستحاول جاهدة خلق روسيا، قد تعيد طهران النظر في خياراتها المتاحة في سور
يا. قنوات اتصال متنوعة تربطها بصانعي القرار داخل وخا سور

وفي حال عجزت إيران عن القيام بذلك، ستفقد كل الأسلحة الدبلوماسية التي تمتلكها وقدرتها على
يا. المناورة السياسية في مرحلة ما بعد الحرب في سور
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